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{ القاهرة - ماجدة نصرة

< شهدت الآثار الاسلامية في القاهرة الفاطمية التي 
شيدت على طراز اسلامي فريد حملة ترميم غير مسبوقة 
لاعادتها الى رونقها ومكانتها العريقة كأحد أهم المزارات 
الثقافية والاســـلامية في العالم والتي تتحوي على نحو 
٢١٥ أثراً منها ما تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه وأخرى 
على وشـــك الانتهاء. ومن أبرز المشـــاريع التي افتتحت 
قبل أيام مجموعة الســـلطان قانصوة الغوري ومجموعة 
أبـــو الدهب الى جانب خان الزراكشـــة وجميعها تقع في 

ضاحية الأزهر قلب القاهرة القديمة.
وتعد مجموعتـــا الغوري وأبو الدهب من اهم وأعظم 
المجموعـــات الآثرية الاســـلامية المتكاملة. فالأولى التي 
استغرق مشروع ترميمها ســـتة أعوام بتكلفة ١٤ مليون 
جنيه تقريباً تقع على رأس تقاطع شارع الغورية وشارع 
المعـــز لديـــن الله بشـــارع الازهر، وتعـــد أروع مجموعة 
متكاملة من العصور الاسلامية انشأها الملك الاشرف أبو 
النصر قانصوة الغوري الاشـــرفي عام ٩١٠ هجرية وهو 
الملك الســـادس والاربعون من ملـــوك المماليك. وتتكون 
المجموعة من مسجد ومدرسة وقبة ووكالة وحمام ومنزل 

ومقعد وسبيل وكتاب.
وقال المشـــرف العام على مشـــروع تطويـــر القاهرة 
التاريخية ايمن عبدالمنعم إن مجموعة السلطان الغوري 
تتكـــون مـــن اكثر من منشـــأة لـــكل منها وظيفـــة تؤديها 
باســـتقلالية تامـــة عن غيرهـــا، إلا ان المعمـــار ابدع في 
الوصـــول الى حلول معمارية تســـهل الانتقـــال عبر هذه 
المنشآت. لافتا الى ان الواجهة الرئيسية وهي الشمالية 
الغربيـــة بنيـــت مـــن الحجر الفضـــي النحيت المشـــهر. 
وأبـــدع المعمار في تنفيذ مناســـيبها المعمارية وتوزيع 
عناصرها بطريقة تعطي مســـحة جماليـــة بالاضافة الى 
حسن اســـتخدامها كعناصر وظيفية حيث قسم الواجهة 
الـــى اربعة قطاعات طولية تتوجهـــا جميعا مجموعة من 

الشرفات التي تأخذ شكل الورقة النباتية.
وبخلاف الواجهة الرئيســـية هنـــاك القبة الضريحية 
التـــي كســـيت أرضيتها بالرخـــام المزخـــرف الى جانب 
«الخانقـــاة» التي يوجد بها مدخـــل مماثل لمدخل حجرة 
الدفـــن ويتصـــدر جدارها الشـــرقي محـــراب رخامي. اما 
الفناء فهو عبارة عن مســـاحة مستطيلة مكشوفة يشرف 
عليها خمســـة مداخل، أربعـــة منها لحوامـــل تفتح على 

الفنـــاء الجنائـــزي والخامس لمدخل الممـــر المؤدي الى 
شارع المعز. 

وأضاف عبدالمنعم ان الفناء تحيط به اربع واجهات 
كمـــا يضم خمس فتحات للمدافـــن الموجودة به هذا الى 
جانـــب مقعد الغوري الذي يعد النمـــوذج الوحيد الباقي 
للمقاعـــد المغلقة. أمـــا الواجهة الفرعية وهي الشـــمالية 
الشـــرقية فتطل على حارة الباطلية قبل شق شارع الازهر 
اضافـــة الى الســـبيل والكتـــاب وهما من أبـــرز ما تتميز 
به المجموعـــة ولهما مدخل خاص، امـــا المنزل الملحق 

بالمجموعة فله مدخلان.
وعن مجموعة أبـــو الدهب قـــال عبدالمنعم انها تعد 
ثاني أهـــم مجموعة أثريـــة من العصور الاســـلامية بعد 
مجموعة الغوري نظـــراً الى تكاملها ما بين جامع وتكية 
وسبيل وكتاب وحوض للدواب، هذا بخلاف تميز موقعها 
المطـــل على جامـــع الازهر بواجهته الجنوبية الشـــرقية 
وعلى شـــارع الامـــام محمد عبـــده بواجهتـــه الجنوبية 
الغربية ويطل من ناحيته الشـــمالية الشرقية على شارع 
الازهـــر ومـــن ناحيتـــه الشـــمالية الغربيـــة يلاصق خان 
الزراكشـــة. ومرت هذه المجموعة بمشروع ترميم متكامل 
اســـتغرق حوالي ستة اعوام بتكلفة بلغت عشرين مليون 
جنيه. شـــيد المجموعة الفريدة محمد بك ابو الدهب احد 
أمـــراء مصر وولاتها عـــام ١١٨٧ هجرية لتكون مدرســـة 
تســـاعد الازهر في رسالته العلمية، وداخل المسجد تكية 
مكونـــة من ثلاثة طوابق انشـــئت للمتصوفين من الاتراك 
اضافة الى حوض وسبيل ملحقين بالمسجد من الناحية 
الجنوبية وهما يطلان بواجهتهما الرئيســـية على شارع 
الامام محمد عبده في الازهر تجاه ســـوق التبليطة. ويعد 
مســـجد ابو الدهب رابع مسجد في مصر وضع تصميمه 
على طراز الجوامـــع العثمانية، وهو مغطى بقبة مركزية 
تتبع النمط الســـلجوقي وله مئذنة مصرية الطراز مكونة 

من ثلاثة طوابق.
وقـــال الأمين العام للمجلس الأعلـــى للآثار المصرية 
الدكتـــور زاهي حـــواس إن من يعمل علـــى الحفاظ على 
التراث الانســـاني يجد على عاتقه مسؤولية ثقيلة تتمثل 
في كتابة التاريخ من خلال الزود عن ذلك التراث وحمايته 
وايصالـــه ســـليماً للاجيـــال التاليـــة، واصفـــاً القاهـــرة 
التاريخية الاسلامية بأنها تعد من أجمل المدن التاريخية 
بموروثهـــا الثقافي والمعمـــاري حيث الكـــم العظيم من 

التراث المعماري.

ضمن مشروع تطوير القاهرة التارóية

 ýموعú ìعودة الحياة ا
الغوري وأبو الدهب

{ دبي - «الحياة»

الدائـــم  ســـعيها  إطـــار  فـــي   >
للترويج لدبي كمحطـــة توقف مهمة 
ومركـــز ســـياحي عالمـــي، أطلقـــت 
«طيـــران الإمـــارات» مجموعة جديدة 
و متنوعـــة من برامـــج «التوقف في 
دبـــي»، التي حققت نجاحاً كبيراً منذ 

إطلاقها في العام ١٩٩٥.
وقال غيـــث الغيث نائب الرئيس 
التنفيذي للعمليات التجارية العالمية 
في «طيران الإمارات»: «حظيت برامج 
التوقف فـــي دبي بإقبـــال كبير على 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة، لكونها 
تتيح للمســـافرين من مختلف أنحاء 
العالم فرصة قضـــاء عطلات قصيرة 
في دبي التي تعد من أروع الوجهات 
الســـياحية على المســـتوى الدولي، 
والتمتع بمـــا تضمه من معالم جذب 
فريدة، بكلفة معقولة تشـــمل خيارات 
متعـــددة للإقامة. وقد قمنـــا بتعزيز 
جاذبية هـــذه العروض مع تســـهيل 
إجراءات حجزها لمنح العملاء قيمة 
أفضـــل مقابل ما يدفعونـــه من مال، 
ونتوقع أن تساهم المزايا والخيارات 
الجديدة في استقطاب أعداد أكبر من 

أي وقت مضى من الزوار».

وأضاف الغيث: «تشـــكل عروض 
التوقـــف في دبـــي محوراً رئيســـياً 
ضمن استراتيجية الترويج العالمية 
التي تنفذها طيران الإمارات للترويج 
كوجهـــة  الإمـــارات،  ودولـــة  دبـــي، 
ســـياحية عالمية المستوى، ويسرنا 
بـــأن تحظـــى بمثل هـــذه الشـــعبية 

الكبيرة».
يذكر أن عروض التوقف في دبي 
تتوافـــر لمختلـــف المســـافرين على 
متن رحلات «طيران الإمارات» بغض 
النظـــر عـــن الدرجة التي يســـافرون 
عليها، وقـــد باتت الآن توفر خيارات 
إضافيـــة تتراوح بين لعـــب الغولف 
في دبي، والتنقل باســـتخدام سيارة 

كاديلاك مع سائق.
الجديـــدة  العـــروض  وتتوافـــر 
للتوقف في دبي طيلة الفترة من مطلع 
تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٦ وحتى 
٣١ تشـــرين الأول (أكتوبـــر) ٢٠٠٧، 
بأســـعار تنافسية تبدأ من ٦٩ دولاراً 
المشـــارك  للشـــخص  الواحدة  لليلة 
في غرفـــة مزدوجة. كمـــا تمتاز هذه 
العروض بتوفيرها خيارات واســـعة 
للإقامـــة تشـــمل ٥٣ فندقـــاً ومجمعاً 

للشقق المفروشة.
وتشمل أســـعار العروض بوفيه 

إفطار، تأشيرة زيارة لمدة ٩٦ ساعة، 
المواصـــلات بين المطـــار والفندق، 
خدمة اســـتقبال وترحيب شـــخصية 
عند الوصول إلى مطار دبي الدولي. 
وبات بإمكان  المســـافرين الآن حجز 
ما يناسبهم من هذه العروض سواء 
بشـــكل مسبق قبل ســـفرهم، أو لدى 
وصولهم إلى مطار دبي الدولي. كما 
يمكن ومقابل رسم إضافي الحصول 
على خدمـــات متنوعة إضافية أخرى 
زيـــارة  تأشـــيرات  إصـــدار  تشـــمل 
لمدة تزيد عن ٩٦ ســـاعة، اســـتئجار 
سيارة  باستخدام  التنقل  السيارات، 
كاديلاك اســـكاليد مع ســـائق ولعب 
الغولـــف في دبـــي. وتتوافر عروض 
التوقف في دبي فـــي مختلف أنحاء 
العالم، ويمكن شـــراؤها عبر أي من 
مكاتـــب «طيران الإمـــارات» أو وكلاء 
الســـفر، كمـــا يمكـــن حجزهـــا لدى 

الوصول إلى مطار دبي الدولي.
ويستطيع المســـافرون عبر دبي 
الاستفادة من هذه العروض الجذابة 
ســـواء في رحلـــة الذهـــاب أو رحلة 
العـــودة من ســـفرهم عبر دبـــي، أو 
فـــي كلا الاتجاهين بشـــرط أن تكون 
رحلتهم عبر دبي علـــى متن «طيران 

الإمارات».

«طāان الإمارات» تضيف مزايا نوعية 
لعروض التوقف è دبي

{ دبي - «الحياة»

< أصبحت وكالات دناتا، الشركة 
المتخصصة في مجال إدارة عمليات 
السفر والسياحة، وكيلاً عاماً في دول 
وبعض  الخليجي  التعـــاون  مجلس 
دول الشـــرق الأوسط لمبيعات «سير 
SEAIR»، الناقلـــة الفلبينيـــة التـــي 
تخـــدم حركة الســـياحة بيـــن الجزر 

الاستوائية الرائعة في البلاد.
وتغطـــي الاتفاقيـــة بيـــن ســـير 
ودناتـــا مبيعـــات الركاب فـــي دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وقطر 
والبحرين والكويت وســـلطنة عمان 
والمملكة العربية السعودية والأردن 
ولبنان واليمن. وتشـــمل مسؤوليات 
وكيـــل عـــام المبيعات تمثيل ســـير 
وتوفيـــر الدعم للمبيعـــات والجهود 
التسويقية، بما في ذلك توفير منصة 
لبيع التذاكر في ركن العطلات الكائن 
في مركـــز دناتا للعطـــلات في دبي، 
بالإضافة إلى إدارة مخزون التذاكر، 
وخدمة مركز الاتصـــالات على مدار 
الســـاعة لعمل الحجز على الرحلات 

وتوفير المعلومات.
وتخدم سير جزيرة بوراكاي ذات 
الشواطئ الرملية الرائعة بـ٢٥ رحلة 
أسبوعياً، بالإضافة إلى جزر كورون 
تشتهر  التي  وبالاوان  وبوروسانجا 
وشـــواطئها  الخلابة  بتضاريســـها 
النقية وبيئتهـــا البحرية المتنوعة. 
وقد حصلت ســـير على جائزة «ناقلة 
العـــام» فـــي الفلبين لعامـــي ٢٠٠٣ 
و٢٠٠٤. وتتخـــذ الناقلـــة مـــن مطار 
كلارك قاعـــدة رئيســـية لعملياتهـــا، 
وتخدم ٢١ محطة انطلاقاً من مطاري 

مانيلا وكلارك.

وقال إيـــان أندرو، مدير عام أول 
وكالات دناتـــا: «يســـعدنا أن نضـــع 
خبراتنـــا في دول مجلـــس التعاون 
الخليجي لمساعدة سير على تطوير 
أعمالهـــا فـــي الجـــزر الفيليبينيـــة 
وتعزيز تواجدها في أوساط محبي 
العطلات في المنطقـــة الراغبين في 

زيارة الفيليبين».
وقـــال نيكيـــس غيتاتـــس، مدير 
«ســـير» والمشـــارك في تأسيســـها: 
«تأسســـت ناقلتنـــا منـــذ ١٠ أعوام 
تقريبـــاً، ونواصـــل نمونـــا لخدمـــة 
حركة السياحة المتنامية من اليابان 
وكوريا وســـنغافورة وتايوان، ومن 
الصيـــن مؤخراً». وأضـــاف: «تتمتع 
الفيليبين بإمكانيات سياحية هائلة، 
ونخطط حالياً للتركيز بصورة أكبر 
على الشـــرق الأوســـط، ليس لخدمة 

العامليـــن الفيليبينيين في المنطقة 
فحسب، بل لتلبية متطلبات الحركة 
السياحية المتنامية من دول المنطقة 

إلى بلادنا أيضاً».
تقوم وكالات دناتا بشراء وتوريد 
وتوزيـــع وترويـــج ودعـــم منتجات 
السفر من كل أنحاء العالم، لتجعلها 
ســـهلة المنال أمام قطاع الســـياحة 
والســـفر في دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، عبـــر تشـــكيلة مختـــارة 
من وكالات الســـفر الشـــريكة. وتقدم 
خدماتهـــا مـــن خـــلال أكثـــر من ٥٠ 
مكتباً في دبي والإمارات الشـــمالية. 
ووســـعت وكالات دناتـــا عملياتهـــا 
أخيـــراً لتشـــمل الكويـــت والمملكة 
خطط  وهناك  الســـعودية.  العربيـــة 
لتعزيز تواجدها بصورة أوســـع في 

المنطقة.

دناتا وكيلاً عاماً لمبيعات «سā» الفلبينية è دول úلس التعاون 

ƞدم «سƮ» جزيرة بوروكاي الƪ تشتهر بشواطئها الرملية البيضاء الرائعة.

{ بودابست - ثائر صالح

فســــبريم  مدينــــة  اشــــتهرت   >
الملكات”،  بأنها “مدينــــة  المجريــــة 
حيث مُنح اسقف المدينة حق تتويج 
زوجــــات الملــــوك المجريين على مر 
المدينة  ارتبطــــت  وبذلك  العصــــور. 
بأســــماء عدد من الملكات المجريات 
مثــــل غِــــزلاّ زوجــــة الملــــك إشــــتفان 
مؤســــس الدولة المجرية الذي توفي 

في سنة ١٠٣٨ ميلادية.
جغرافي  بموقع  المدينــــة  تتمتع 
ممتاز، يربط جبال باكون في الشمال 
بمنطقة شمال بحيرة البالاتون، وتقع 
علــــى هضبة مــــن حجــــر الدولوميت 
يتخللهــــا وادٍ عميق لجــــدول صغير 
لكــــن طويــــل هو جــــدول شَــــيْد. وقد 
شــــيدت المدينــــة علــــى ســــبع تلال 
يفصــــل بيــــن بعضها هــــذا الجدول. 
وتتميز المنطقة القديمة بشــــوارعها 
المتعرجــــة والمتشــــابكة والصاعدة 

والهابطة والضيقة.
وأهــــم ما تتميز بــــه قلعتها التي 
بنيت على جرف صخري مرتفع يبلغ 
طوله نحو خمســــمئة متر وارتفاعه 
نحــــو ٣٠ متــــراً، والوديــــان العميقة 
والجبال  والتــــلال  بهــــا،  المحيطــــة 

الخضراء الجميلة القريبة.
وصل إليها المجريون في حدود 
ســــنة ٩٠٠ ميلادية، واحتلوا قلعتها 
بعد حصار دام أســــبوع واحد فقط. 
وكان ســــكان المدينــــة آنئــــذ خليطاً 
(فرانك)  والفرنجــــة  الأفارييــــن  مــــن 
الحيــــن  ذلــــك  ومنــــذ  والســــلافيين. 
أصبحت المدينة وقلعتها من المدن 
المجرية المهمة قبل أن يتحول ملوك 
المجــــر عنها إلــــى مدن أخــــرى مثل 

سيكشفهيرفار وبودا.
كاتدرائية  إشــــتفان  الملك  أسس 
القديس ميخائيــــل الموجودة اليوم 
في القلعة، وسرعان ما شيدت الأبنية 
الجميلة بســــبب تحول فسبريم إلى 
مركــــز إداري ودينــــي مهم، فعاشــــت 
المدينة عصرهــــا الذهبي الأول. غير 
أنها فقــــدت من أهميتهــــا في الفترة 
مراراً  الكاتدرائية  ودمــــرت  اللاحقة، 
علــــى يد التتار في ١٢٤١ وبعدها في 
١٢٧٢ خلال الصراع على النفوذ بين 
العوائــــل الحاكمة، ومــــرة ثالثة في 

١٣٨٠ عندما شب حريق كبير.
عاشــــت المدينة عصرها الذهبي 
الثانــــي في عهد الملــــك ماتياش في 
القــــرن الخامــــس عشــــر، وأصبحت 
مركــــزاً ثقافياً مهماً قبل أن تبدأ فترة 
الإحتلال العثماني في ١٥٥٢، وعندها 
عانت مــــن عدم الإســــتقرار بســــبب 
وحلفائهم  والمجريين  الأتراك  تبادل 
الســــيطرة على القلعة. وبعد تحرير 
المدينــــة من العثمانييــــن في ١٦٨٣، 
لم تتحسن الأمور كثيراً. فقد اندلعت 
في بداية القرن الســــابع عشر حركة 
تحررية ضد حكم هابسبورغ، عندها 

دمر النمســــويون القلعــــة في ١٧٠٤ 
كــــي لا تقــــع فــــي أيــــدي خصومهم، 
وبذلــــك جرى تدميــــر كل ما تبقى من 
أبنية القرون الوسطى. ولهذا تحمل 
المدينة ملامح بنــــاء عصر الباروك، 
إذ شــــيدت أو جددت غالبية البنايات 
في القلعة على هذا الطراز في القرن 

الثامن عشر.
ومــــع أن تطــــور المدينة اللاحق 
لــــم يجعلها في مصــــاف مدن مجرية 
أخــــرى مهمة بســــبب مــــرور خطوط 
ســــكك الحديــــد بعيــــداً عنهــــا، فقــــد 
اليدويــــة  بصناعاتهــــا  اشــــتهرت 
وأســــواقها. ثم تحولــــت في النصف 
الثاني من القرن العشرين إلى مدينة 
جامعية بعد تأسيس جامعة للهندسة 
الكيماوية فيها ســــنة ١٩٤٩، وكانت 
فيهــــا ثلاثة معاهــــد أبحــــاث تابعة 
للأكاديمية المجرية أغلقت في بداية 
التسعينيات، والجامعة اليوم تسمى 
جامعــــة بانّون ويدرس فيها أكثر من 
ثمانيــــة آلاف طالــــب مختلف العلوم 

الطبيعية والإنسانية والتطبيقية. 
من أبــــرز معالم المدينــــة القلعة 
التــــي ترتفــــع عن محيطهــــا بصورة 
شــــديدة الإنحــــدار، وتبــــدأ ببوابــــة 
الأبطــــال التي شــــيدت لتخليد ذكرى 
أبطــــال الحــــرب العالميــــة الأولــــى، 
وتحــــوي البوابة كذلــــك على متحف 
صغير لتأريخ القلعة. من تحتها ينفذ 
الزائر إلى طريق شبه مستقيم طويل 
هو شــــارع القلعــــة الوحيــــد. توجد 
البنايــــات التأريخيــــة علــــى جانبي 
هذا الشــــارع، وبين أهمها كاتدرائية 
باللغة  (ميهــــاي  ميخائيل  القديــــس 
المجريــــة) وتقــــع في الثلــــث الأخير 
من الشــــارع الذي ينتهي عند سياج 
حجــــري يطل علــــى هاويــــة. ويوجد 
عند الســــياج تمثال للملك إشــــتفان 

وزوجته غِزَلاّ، وقد وضع هذا النصب 
في ١٩٣٨ ميلادية بمناســــبة الذكرى 
المئويــــة التاســــعة لوفاة مؤســــس 

الدولة المجرية.
من هذه «الشــــرفة» يطــــل الناظر 
على أجمل مشــــهد فــــي المدينة: إلى 
اليميــــن قليلاً تل بندك، وهو لســــان 
صخري طويل يمتد فوق وادي جدول 
شــــيد الذي يدور حولــــه، وفي الأمام 
تمتد جبال باكون البعيدة في الأفق، 
وإلى أسفل المدينة القديمة ببيوتها 
الجميلــــة التــــي يجــــري تجديدهــــا 
الآن. وإذا نظرنــــا إلى اليســــار نرى 

جســــر الوادي (Viadukt) الذي غدا 
أحــــد رمــــوز المدينة، وقد شــــيد في 
١٩٣٨ ويعلــــو خمســــين متــــراً عــــن 
باطن الوادي. وخلف الجســــر التلال 
الخضــــراء وبينهــــا وادٍ توجــــد فيه 
واحدة من أجمل حدائق الحيوان في 
المجر، وقد عرفت باسم المستكشف 
المجري كالمــــان كِتّنبرغر الذي جال 
فــــي مجاهل أفريقيــــا، وفيها حوالي 
٥٠٠ حيوان بينهــــا حيوانات نادرة، 
وتمتد على مســــاحة تبلغ ١٣ هكتاراً 

في بيئة طبيعية.
بقصــــر  كذلــــك  القلعــــة  وتزهــــو 

الأسقف الذي شيد بين ١٧٦٥-١٧٧٦ 
علــــى أســــس قصــــور قديمــــة، ورمم 
مرات عــــدة، الأخيرة كانت في ١٩٩٦ 
بمناســــبة الذكرى الألفية لتأســــيس 
الأســــقفية. ويحوي القصر على دار 
والكثير  ضخمــــة،  ومكتبــــة  وثائــــق 
مــــن المقتنيات الكنســــية التأريخية 
والجداريــــات الثمينــــة. وبالقرب من 
القصر توجد صومعــــة صغيرة هي 
صومعة غِــــزلاّ التي زينــــت جدرانها 
بأقــــدم جداريــــات معروفــــة بالمجر 
رسمت وفق الطراز البيزنطي، وتعود 
إلى القرن الثالث عشــــر. وإلى جانب 
الصومعــــة بناية جميلــــة دهن بابها 
بلــــون أزرق بهي شــــيدت في ١٧٤١، 
هــــي اليــــوم مكتــــب الأســــقف. ويقع 
بئــــر القلعة أمــــام الصومعــــة، وكان 
يــــزود المدافعين عن القلعــــة بالماء 
طــــوال تاريخها. وجــــرى تنظيفه من 
ركام القرون قبل فتــــرة، حيث وصل 
الآثاريــــون حتــــى الطبقــــة الأصلية، 
ورمم جداره وزود بإنارة حتى طبقة 
المــــاء الواقعــــة على عمق عشــــرات 
الأمتار. وعثر في البئر على مخلفات 
تعود لأكثر من عشــــرة قــــرون، بينها 

كسر فخارية وزجاجية وعظام. 
وعنــــد مدخل القلعــــة منارة ترى 
مــــن بعــــد، هي بــــرج الحريــــق الذي 
أصبح هو الآخــــر علامة من علامات 
فســــبريم، إلى جانب تمثال إشــــتفان 
وجســــر الوادي. ويعود أساسه إلى 
عهد الملك بيــــلا الرابع الذي تراجع 
أمام جحافل التتار في ١٢٤١، وكانت 
وظيفــــة البــــرج الأساســــية المراقبة 
والدفاع حتى الإجتياح التركي. وقد 
تهدم البرج في زلــــزال ١٨٠١، فأعاد 
ســــكان المدينــــة بناءه علــــى هيئته 
الحالية في ١٨١٧ واستخدم لمراقبة 
الحرائــــق في المدينة وما حولها من 
ضيــــع قريبة. يبلــــغ ارتفاعه ٤٨ متراً 
وقطــــر قاعدته أربعــــة أمتار ونصف 
متر. وفسبريم اليوم مقصد سياحي 
معــــروف يزورهــــا الســــواح الذيــــن 
يقضون عطلهم عند بحيرة البالاتون 
لقربهــــا منها، فهي عاصمة البالاتون 
الشمالية من دون منازع. وتعزز موقع 
المدينــــة كمركــــز ثقافي مهــــم، حيث 
اشــــتهر مهرجانهــــا الصيفــــي الذي 
يقام في قلعتها في الســــاحة الواقعة 
بيــــن قصــــر الأســــقف والكاتدرائية. 
وهنــــاك متحــــف باكون الــــذي يضم 
ووثائق  وتراثيــــة  أثريــــة  مجاميــــع 
في غايــــة الأهمية، وانتهــــى تجديد 
المتحف قبل أشــــهر فقط. بالإضافة 
إلى ذلــــك هناك كثير مــــن المعارض 
الفنية والمتاحف الصغيرة (وتحوي 
مجاميــــع ذات موضوع محدد). وكان 
في المدينة فندق واحد في الســــابق، 
أمــــا اليــــوم فقــــد تكاثــــرت الفنادق 
وتطورت  والبنســــيونات،  الصغيرة 
الخدمات السياحية كثيراً، خصوصاً 

المطاعم.

«مدينة الملكات» تسÿجع مكانتها è المجر
وتقدم للسياح تارóاً ĉيطه المجال الطبيعي

{ أفينيون (فرنسا) - عبير حبيب غانم

< إذا تســـنّى لإنسان أن يزور فرنسا، سائحاً أو باحثاً، ولم 
يقصد مدينة البابوات أفينيون، فإن شيئاً مهماً يكون فاته، على 
رغـــم ما في عاصمة النـــور باريس من روعة وجمال، وما يوحيه 
المرور من تحت قـــوس النصر من رهبة وذكريات تاريخية، وما 
في المدن الفرنســـية الأخرى مـــن خصوصيات تجعل لكل زيارة 

نكهة خاصة.
ففي فرنســـا يلتقي الغرب والشرق عند ســـواحل مرسيليا، 
«أول مدينـــة جزائرية» على المتوســـط كما يُقال. وفي فرنســـا، 
تتجلى الحضارة في أعمق مظاهرها في الجامعات التي لا تخلو 
منها مدينة فرنسية، وإن كانت «السوربون» بأرقامها المتسلسلة 
تجعل من باريس عاصمة كونية ومن خريجيها الذين ينتشرون 
فـــي جهات الدنيـــا الأربع، حكّامـــاً وصانعي قرارات وأســـاتذة 
جامعييـــن، وباحثيـــن دعاة الـــى الفرنكوفونية التي تســـتعيد 
أمجادها وتعطي لصراع اللغات أبعاداً سياســـية تظل في حدود 

المنافسة الحضارية.
ومدينة أفينيون تختزل كل ذلك وأكثر، فتتســـع لما هو أبعد 
وأكثر عمقاً. أشجارها شـــواهد تاريخية وجدران أبنيتها ذاكرة 

للتاريخ...
مـــن منّا لا يعـــرف الأغنيـــة الطفولية العالمية «على جســـر 
أفينيـــون نرقـــص... ونرقص»، ومن منّـــا لم يردد هـــذه الأغنية 
مـــراراً وتكراراً من دون أن يعرف ما هي قصة أفينيون وجســـر 

أفينيون؟
وهذه الأغنية نُقشت في الذاكرة والوجدان، حتى بتنا نرددها 
مـــا إن يُطلب منّا إن كنا نفهم الفرنســـية أو نتكلـــم بها، وكأنها 

جواز سفر الى «بلاد الفرنجة».
فمـــا قصة هـــذه المدينة الحالمـــة وذاك الجســـر العريق أو 
نصف الجســـر؟ ولماذا ســـميت هذه المدينة الصغيرة بالمدينة 

– الدولة في ما مضى؟
منـــذ ما قبل التاريخ، كانت أفينيـــون ولا تزال موطن الثقافة 
وملتقـــى الحضارات. ولا عجب، فهي اليوم العاصمة الفرنســـية 
للمســـرح والنجوم. وكل مرحلة من مراحـــل تاريخها، وبخاصة 
عندما كانت ذات يوم عاصمة أوروبا المســـيحية، محفورة على 

جدرانها وجسورها وقصورها... وقلاعها.
الســـائح في أفينيون لا يمكنه إلا أن يقف برهبة أمام سورها 
التاريخـــي الـــذي يحيط بها، وكأنها قلعـــة حصينة في وجه كل 

معتدٍ طمّاع.
فهل تتصور مدينة لا تدخلها الســـيارات؟ إذ تتوقف الأخيرة 
في أماكن خاصة، بعد السور مباشرة وقبل مداخل المدينة! هذا 
الســـور الذي يحيط بالمدينة من كل الجهات، يعلو الى مستوى 
واحد ويراعي أحياناً انحدار الأرض هنا وهناك، تتربع في أعلاه 

غرفة صغيرة أعدّت للمراقبة، وأشكال هندسية بديعة.
فهذه الأسوار تشهد بأن كتابة التاريخ بالحجارة مسألة فيها 
نظر، وإذ تجتاز الســـور، فـــإن كل الطرق بعده تقودك الى إحدى 
اعجوبات التاريخ وربما أسراره. لتضعك أمام «قصر البابوات» 

الذي حكم فرنسا وأوروبا حقبة من الزمن.
وتتقاســـم أقسام القصر العظمة في الركائز كما في الأعمدة، 
فـــي القاعات كما في الجـــدران، في الجمال كما فـــي القدرة، في 

الباحات التي يزهر في أرضها الربيع.
لكـــن هـــذا الصـــرح العريـــق، وما له مـــن بُعـــد جمالي فني 

وهندســـي، يعطي للفـــرادة عمقاً دينياً. وكأنه ســـفينة تبحر بك 
الى عمـــق التاريخ، وتحضّ كل فضولي علـــى البحث والتنقيب 
عن الألغاز والأســـرار – وربما الكنوز – التي أحاطت يوماً بهذا 
القصـــر وبـــأول بابواته كليمانـــت الخامس، إضافـــة الى الكنز 

المفقود لفرسان المعبد.

üالعصر الذه
مدينة النسيم الهائج أو مدينة «إله النهر» توافق المؤرخون 
على تســـميتها أفينيون. وما ســـاهم في شـــهرتها هـــو اللوحة 
الشـــهيرة لبيكاسو والتي تعرف باسم «ســـيدات أفينيون»، على 
رغم أن اللوحة لا تمت بأي صلة الى أفينيون المدينة – الدولة.

هـــذه المدينة عرفت عصرها الذهبي إبّـــان تعاقب البابوات 
عليها، وأولهم كليمانت الخامس الذي لجأ الى المدينة مع بداية 

القرن الخامس عشر، هرباً من الرومان واستقر فيها.
هذا الحدث فتح الباب أمام أفينيون لدخول عصر عريق آخر 
حيث شـــهدت المدينة تعاقب ٩ بابوات على ضفاف نهر الرون، 
والذيـــن أصـــدروا كل القـــرارات المصيرية المتعلقـــة بأوروبا، 
لتصبح بعدها هذه المدينة عاصمة أوروبا المسيحية لمدة قرن 

(١٣٠٩ – ١٤٠٥) من الزمن.
حتى مع رحيل البابوية الى روما، لم تفقد أفينيون أهميتها 
الدينية والروحيـــة. إذ إن تاريخ البابوات وحكايا الرهبان فيها 
منقوشـــة في صخورها ونهرها وقصرها الذي يحمل في حناياه 
الألغاز والأســـئلة حـــول الحـــروب الصليبية وفرســـان المعبد 

وكنزهم المفقود حتى اليوم!
جســـر أفينيون المعلق الـــذي يخترق نهر الـــرون ويتوقف 
في وســـطه، يعتبر أكبر وأطول مســـرح للرقص معلق بين الماء 
والســـماء. ويشكل هذا الجسر امتداداً لقصر البابوية والكنيسة 

الكبرى التي تحدت الزمن وتحولاته.

الكنز المفقود
ارتبـــط تاريـــخ البابـــا الأول لأفينيـــون وأوروبـــا، كليمانت 
الخامس، بـ «فرســـان المعبد». وهؤلاء هيئة منظمة تأسست في 
أوروبا إبان الحروب الصليبية، لحماية حجّاج القدس وكنيســـة 
القيامة. وكانت هذه المنظمة مســـتقلة، حتى أن الكنيسة والبابا 
لم يكن لهما أي ســـلطان عليها. ثم ذاع صيت الفرســـان وتطور 
نفوذهم وحيكـــت حولهم الأســـاطير ومنها اتهامهـــم بالخيانة 
وبتآخيهـــم مع المســـلمين في القـــدس، وبأنهم كانوا شـــاذين 

جنسياً.
إلا أن الأكيـــد هو اســـتحواذهم علـــى كنوز وأمـــوال طائلة 
ووثائق تاريخية ســـرية، حتى إن البعض يدعي أن بعض كنوز 

القدس كان في عهدتهم!
بعد شـــيوع كل هذه الاتهامات، أمـــر كليمانت الخامس بحل 
هذه المنظمة وحرق فرسانها في الساحات العامة، إلا أن كنوزهم 

لم تحرق ولم يُعرف مصيرها حتى اليوم.
فأين اختفت كنوز فرسان المعبد! وأي قلعة من قلاع أفينيون 

تخبئ في حناياها أسرارهم؟

جسرها الشهā معلق بين الماء والسماء
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